
Hespéris-Tamuda LIX (2) (2024) :459-463 

Journal indexed in Emerging Sources Citation Index (Web of Science) Covered in  

Clarivate Analytics and Scopus Elsevier products and services, ISSN: 0018-1005 

Sihem Debbabi, Missaoui.- A-Ṭaʿām wa-sharāb 

fi-turāth al-ʿarabī (Tunis: ad-dār attounusiyya li-

lkitāb, 2024), 798p.                            
الطعام والشراب في التراث العربي )تونس:   -.سهام الدبابي الميساوي

                  ص. 798(، الطبعة الثانية، 2024الدار التونسية للكتاب، 
، الطبعة  2024ريل  ب تاب، صدرت في أکعن الدار التونسية لل

بي ؤلفته  لم  الطعام والشراب في التراث العربيتاب  کالثانية من   سهام الدبّا
، في نسخة منقحة ومزيدة ضافية بفهارسها وملاحقها، بعد أن  الميساوي

لية الآداب کعن منشورات    2008انت الطبعة الأولى صادرة منذ سنة  ک
الدولة في اللغة والآداب   توراهکالأصل بحث مقدام لنيل شهادة د تاب في  کوال  .والفنون والإنسانيات بمناوبة

العربية في تخصاص الحضارة العربية الإسلامية وتحديدا في فرع من فروعه وهو الحضارة القديمة، أعداته سهام 
بي الميساوي تحت إشراف الأستاذ عبد المجيد الشرفي، ونوقش في صائفة    798تاب في  ک. يقع ال2004الدبّا

لا بّب منها ما بين الفصلين والأربعة فصول، وزيانت مداخل  کفي    ،برىک موزاعة على أربعة أبواب  صفحة،  
وغيرها الفلسفية  والأقوال  القرآنية  الآيات  فيها  ملائمة  بتصديرات  لفواتح    الأبواب  الملائمة  النصوص  من 

وتندرج دراسة الغذاء في التراث  .س الانسجام بين متنه وعتباتهکتاب في صورة تعکيقدام ال  ک الأبواب، وبذل
 ضمن مشروع موساع يروم تأسيس تقاليد بحثياة ودراسية في حقول البحث الحضاري، وتحديدا ما تعلاق  العربي

منه بدراسة الحياة اليومية وأنثروبولوجيا الثقافة العربية الإسلامية. وانطلاقا من منهجية بينياة توازي بين مقاربّت 
تباشر سهام المتخيال، ومناهج علم الاجتماع،  التي تطرحها دراسة   أنثروبولوجيا  القضايا  الميساوي  الدبّبي 

  الطعام والشراب في التراث العربي. 

  ،الخطاب الخاص بّلغذاء وتحليله  کيکومعلوم أن دراسة مثل هذا النطاق، لابدا أن تتاجه إلى تف
لونه وما کان المسلمون يأکبغية الظفر بّلخصائص المؤساسة للنسق. فالنصوص المتضمانة توصيفات مختلفة لما  

نا استخراج النسق  کثيرة ومتنواعة، ل کانوا يولمون به يوم الحفل،  کانوا يداخرونه من أطعمة ومؤن، أو ما  ک
هذا    لإشكاليةالذي ينتظمها وفهم الوظائف المرتابة داخله، هو الغاية التي تنهض ببعض الفروض المنهجية  

 .المحورية البحث

املة الوظائف، تنهض فيها المؤسسات الاجتماعية کتنبني أنساق الحياة اليومياة داخل منظومة مت
رارة، التي ضبطتها کل ملامح الأنساق اليومية في العادات والممارسات المکالمختلفة بأدوارها المنوطة بها. وتتش 

يم دالاة  ثنائيات  المجالات کالمؤلفة في  برسمها خارطة  توقاع  التي  والإحداثياات  المرجعياات  إلى  منها  العبور  ن 
الأساسية لسبر الظاهرة المتمثلاة في الغذاء وطقوسه، هذه الظاهرة التي لا تفهم في بعدها المادي فحسب، بل 
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، بعيدا عن القراءة  الدراسة  ان عمل سهام الميساوي الدبّبي في هذهک  کتفهم في بعدها الرمزي والثقافي. ولذل
على  قائمة  منهجيةً  ببراعةٍ،  توظاف  أن  استطاعت  القديمة، حيث  النصوص  في  ما  تستعيد  التي  الوصفية 

النصوص ب  ،أنثروبولوجيا  الاستئناس  عن  مختلف  ک فضلا  في  الإنسانية  الظاهرة  يفسار  أن  شأنه  من  ما  ل 
وأنثروبولوجيا المتخيال  ، (Mircea Eliade)  ان اعتمادها فينومينولوجيا  ميرسيا إليادکمستوياتها، ومن هنا  

دوران تهمل  ،   (GiIbert Durand)لجيلبار  أن  لمقاربّت   دون  النظرية  بّشلار گالمتضمانات  استون 
(Gaston Bachelard)،   گوستاف يونگدى  ل  النفس التحليلعلم  أيضا  و   (Gustav Jung)  وتنطلق .

الميساوي   العربيسهام  التراث  الغذائي في  النسق  ثرياة  ،الدبّبي في مشروع قراءة  تأخذ    ،من مرجعية نظرية 
دون أن تقتصر على سياقها البيني فحسب، فتنفتح على   ،بّلمقاربّت اللازمة لفهم الحياة اليومية وأنساقها

وخاصة ما جاءت به أطروحات ميشال مافيزوللي   ،تسباتها النظريةکثير من مکمناهج علم الاجتماع موظافة ال
Maffesoli)  (Michel  ، يارڤريلود  کو(Claude Riviere)   ، رڤيهنري لوفو (Henri Lefebvre)   ،

 Claude)لود فيشلر  کوما تعلاق منها بعلم اجتماع الغذاء ونظرية  ،  (Claude Javeau)و  ڤلود جاکو 

Fischler)  ،  أن الظاهرة الدينية وثيقة   کبتاريخ الأديان، ذل  ألمتما  کالإدماج الرمزي للطعام.  شأن  في
بأش الخاصة  کالصلة  الحقول  فتداخل  الطقوسية،  الممارسات  جلا  في  منغرسة  الاجتماعي،  التفاعل  ال 

ى على نحو من التبصار المنهجي الذي  نه في هذه الأطروحة يتجلا کبّت أمرا معلوما، ل  ،بّلدراسات الإنسانية
التي  القديمة  العربية  الواسعة بّلمصادر  المعرفة  مع  للبحث  الأساسية  النظريات  على  العميق  الاطلاع  يجمع 

ن أن نستنتج اتاساعها في استخدام مفهوم الطقس، کتصف حياة العرب في العصر الإسلامي، ومن هنا يم
ولئن     وترتابها داخل محاورها الثنائية، تماما مثلما ترتاب الطقوس الدينية.  “طقوس الحياة اليومية”لتتحداث عن  

النظرية لكل طروحات  الأان الحديث عن الطقوس الدنيوية أو طقوس الحياة اليومية، أمرا مألوفا بعد نشر  ک
مافيزوللي  ، (Claude Rivière)يار  ڤري  لودکو ،  (Erving Goffman)  وفمانگمن   وميشال 

(Michel Maffesoli)  ، بي، قد بيانت اشتغال هذه الطقوس في النسق فإن دراسة سهام الميساوي الدبّا
وفنونه بّلطبخ  تعلاق  ما  فمنها   ، أنحاء شتّا على  الطعام  ،الغذائي  بآداب  تعلاق  ما  تعلاق    ،ومنها  ما  ومنها 

 غيرها.بو  ،بّلمأسسة الاجتماعية للغذاء

ال  أبواب    تابکأقيمت فصول  منها  کداخل  الأول  الباب  يعالج  قضية الحلال والحرام: في  ’برى 
ب  ‘،الطيابات والخبائث الثاني  الباب  الطبيعة والثقافة،يا   ـ النا ’  تناولويهتما  الثالث   ‘ء والمطبوخ: في  الباب  أما 

: في الصحاة والمرض’حول  موضوعه  يتمحور  ف الباب الرابع    وهو،  آخر الأبواببينما خصص    ‘،النافع والضارا
موضوع واللعب،’  لدراسة  الإلف  والاحتفالي: في  بنية    ‘اليومي  تسم  التي  الأساسية  الخصائص  مع  تماهيا 

 النسق. 
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واستطاعت الباحثة في فصول الباب الأول، أن تجول بين قضايا المحرامات الدينية مستقرئةً خطاب  
ففي خطاب المحرامات    ؛ار الدينية کاشفةً تطوار الأفکالمفسارين ومدوانات الحديث النبوي والنصوص الفقهية،  

وبعض المعتقدات التي تعود إلى الجاهلية أو إلى   ،رة التحريم في الإسلامکالغذائية، مجال لفهم العلاقة بين ف
ت عميقة تشراح الظاهر تشريحاکذا ت کوه؛  قاعدة المحرامات الدينية في الديانة اليهودية   ،ون الدراسة أشبه بحفرياا

انا موضوعا لدراسة  کتحريم الخمرة أو لحم الخنزير اللذين    کشف عن التقاطعات الخفياة داخلها. ومثال ذلکوت
اتبة رمزياة الأطعمة کال بيانت فيها الکنظام المحرامات الغذائياة في الفقه الإسلامي، أفضت إلى موضع استش 

  ام الفقهية.کالمحرامة وأثر السياق الثقافي والاجتماعي في وضع الأح

تب الطبيخ العربية مستنطقةً مضمونا زاخرا زوادها  کبدراسة    المؤلفواهتمات في الباب الثاني من  
العامة البيئات  بّلخصائص  مختلف  في  الغذائياة  العادات  بين  والفروق  العربية،  الجزيرة  عرب  عند  للغذاء 

أو اختلاف الطعام   ،اختلاف الطعام في الحواضر الإسلامية عنه في القرىمثل  الاجتماعية في بلاد الإسلام،  
مسار تطواري للمطبخ    ،ى في هذه الفروقة أو موائد الخلفاء. ويتجلا عند صفوة المجتمع عنه في موائد العاما 

 ‘نحو الطبيخ’من   بّلغة الدلالة، وهي أنه مسار يأخذنا  ‘ية ث بّر ’ن اختزاله في عبارة  کالعربي ومهارات الطبيخ يم
الطبيخ’إلى   للذا  بهتعبيرا    ‘،بلاغة  البسيط  التقييد  من  الانتقال  المأكلعن  وتحضير  في طبخ  التفنان  إلى   ،

  هات واستنباط الوصفات.کيب الطاعوم والنکاستعراض مهارات تر 

تاب مقاربة للنظام الغذائي بّلاستناد إلى النصوص الأساسية مشرقية  کوفي الباب الثالث من ال
من المعرفة الطبياة  تستمد معطياتها  منهجياة علمياة،    استنادا إلىانت أو مغربية، بترتيب الأصناف والموادا  ک

، إلى جانب الفلسفة الأرسطياة، لتؤ   سو نإرث جاليمن  الأبقراطية و  د فرضياة بّتت شبه معلومة، وهي کالطبّا
ر الغذائيا ليس کأن في الأصول النظرية الممثالة في الطبا القديم والثقافة الإغريقياة، شواهد دالة على أن الف

ر تخلالته مؤثر ات أسطورياة وشذرات من السحر  کرا طبيعيا وعقلانيا فحسب، بل هو في بعض جوانبه فکف
، من  ثير  کن الفي أ  کوعناصر المتخيال. وما من ش الموادا النظرية في المؤلفات الطبية، تمثال النسق الغذائي العالِ 

ات ومعايير   ،وصفه انطلاقا مماا يسمايه الأطبااء بّلتدبير الغذائي  نک الذي يم وهو منظومة تشتغل وفق متغيرا
رون منافعها  کيصف الأطبااء الأغذية، فيذ و يف والسنا والنوع الاجتماعيا والزمن والطبقة.  کما والکمنها ال

بعض، بما ن  ويعدادون خصائصها وما يصلح منها في الحميات المختلفة، ويرتابونها حسب أفضلية بعضها ع
س تمثال المعرفة الطبياة للجسد السويا الصحيح بفضل الأغذية الجيادة الطيابة. فلئن قامت المعرفة الطبية  کيع

ا مهماا کللجسد البشري ولثنائية الصحاة والمرض، فإن الغذاء يعدا مح  في النصوص العربية القديمة على تمثالٍ 
 وأساسيا في هذا التحديد. 
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مدى  اتبة  کتاب، وفيه بيانت ال کغلب طابع الدراسة الاجتماعية على الباب الرابع والأخير من ال
الطعام لأفعال م   تل  ة،جتماعيغرقة في الطقوس الاخضوع  إلى علم اجتماع الحياة   کمستندةً في مقاربتها 

الطعام المقداس والمدناس في تحديد طقوس  ثنائياة  الذي    ، اليومياة. وتتدخال  ولا سياما في المجتمع الإسلامي 
ون الطعام علامة کيحتفي بآداب المطٌاعمة بوصفها مظهرا من مظاهر التأناس والتآلف الاجتماعي. ومثلما ي

دالاا من الدوالا التي تبينا الانتماء الاجتماعي   يصبحن أن  کعلى الوحدة والتأناس والسلم الاجتماعيين، يم
ومنها طبقات آخذة في التحضار، منخرطة في نمط للعيش   ،عيةالفروق بين الطبقات الاجتماتكشف عن  و 

والتظراف الذي يضبط في شروط   ‘الظارف’ن التعبير عنه بشيوع ما يسمى بأدب  کيتاسم بّلرقاة والداعة يم
مهماا.   جزءا  المائدة  وأدب  الطعام  فيها  يحتلا  وتواصلية  اجتماعية  وطبيعة کوقواعد  المائدة  آداب  تبدو  ما 

للتمييز والتمايز الاجتماعي بين طبقة راقية، هي طبقة الظرفاء وأهل   ول من العلامات الفارقة، وفيصلاکالمأ
الأنس والتأناس، وطبقة العاماة، البعيدة عن طقوس التأناق في الغذاء والتفنان في صنوف الطعام والإناء وغيره. 

ياف کال الت کيقتصر على وصف أش  ، لا(Pierre Bourdieu)  بورديو  يرفالتمييز الاجتماعي في منظور بي
اخل  س على نحو واسع ما يبذلونه في إطار نوع من التنافس دکوالتعايش بين أفراد المجتمع وطبقاتهم، بل يع

السلو   ؛لفرض الهيمنة أو إحداث الأثر  الفضاءات المجتمعية المختلفة، أنواع من   ک مما يدفعهم إلى اجتراح 
للمبالغة في بعض الممارسات التي ت شهرهم وتضخام رأسمالهم  ل عدولا عن السائد، أو يدفعهمک الذي يش

هنا   ومن  المخصوص.  الاجتماعي  محيطهم  ضمن  أشکالرمزي  المطعمکانت  في  التفنان  عن    ،ال  فضلا 
 الاختصاص بوصفات معيانة، نوعا من التمايز الاجتماعي الذي يبينا أهمية النسق الغذائي في فهم ملامح  

ال الرمزي،  الم  يفيات التي تعبرا بها عن التحوال في رأسکمن الظاهرة الاجتماعية في المجتمعات العربية قديما، وال
وتطراق هذا الباب في إطار ثنائية اليوميا والاحتفاليا إلى الطقوس التي   المختلفة.وتنحت بها قيمها الرمزية  

ما هو ک  ،ى بعضها في أصناف الأطعمة التي تدشان مراسم الطقسويتجلا   ،الاحتفاليا البعد  ال  کتنظام أش
العقيقة وطعام الإعذار وغيرها، إلى جانب مواسم العرب في ربيعهم وخريفهم، ومواسمهم الدينية، الحال مع  

وتعبرا الأطباق الحلوة التي تتاخذ في   ‘الزمن المقداس،’واناته بوظيفة العبور إلى  کة الطعام ومحيث تنهض رمزيا 
ان متخيال اللذة متدخالا بطريقة ما في کالأعياد عن الترابط العجيب بين طعم الحلاوة والشعور بّللذاة، فربما  

س دور ثقافة الشراب  ک بما يع  ،حديث عن الخمرة وعوالِ المتعةع قد لل  صناعة الطعام. وختام الباب فصلٌ 
وقواعده في التأسيس لفلسفة الاستمتاع بمختلف أبعادها الأدبية والاجتماعية والفلسفية. وبيانت المؤلافة في 
 هذا الباب، أن المتعة التي يصفها الشارب لا تقتصر على الخمرة بقدر ما ترتبط بجماع عناصر في بيئة المجلس، 

زيا يستدعي عوالمه کاملة يعدا الشراب فيها محورا مر کس تجربة متکمماا يع  ،تستنفر جلا المتع الحسية والروحية
، بعيدا عن للهو  مقياداالمختلفة، ويؤساس لخطابه المخصوص، على أنه يبقى عنصرا    المفعمة بّلمتعةوتوابعها  
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لتبقى تجربة الشراب تجربة منفتحة على المباهج الأدبية والطربية، يرتفع معها الوجدان وتنفتح  ،  ال العربدةکأش
 هات وغيرها.کالنفس لمسارح التأناس من محادثة وغناء ومطارحة شعرية ومفا 

يمثال بحقا مرجعا الضخم شكلا ومضمونا،  تاب  کإلى أن هذا ال  ،نخلص بعد هذا المسرد الموجز
لة للنسق الغذائي  کفيه المؤلافة أن تحيط بّلجوانب الأساسية المش أساسيا وعملا متفرادا في بّبه، استطاعت

أهمية حضور الثيمات عبر فصوله المتناسقة مدى  العصر الوسيط، موضاحة    خلالفي الثقافة العربية الإسلامية  
ن من النظر في المصادر  کنثروبولوجية، فضلا عن دور المقاربة البينياة في الوصول إلى نتائج متينة، مما مالأ

م المتباينة،  والمصادر  المتنافرة  المعطيات  بين  تؤلاف  وجديدة  مختلفة  بطريقة  توظيف المتنواعة  على  الحرص   ع 
  .التخصصات المعرفيةوتداخل  مناهج العلوم الاجتماعية

للدراسات    ا مؤساس  امرجع  حيث يعتبرتاب يجد ضالاته،  کفي أن الناظر في هذا ال  ک وما من ش
ره  يقدام نظرة ضافية تختصر هندسة المجال الذي يعم  كما  الطعام في الثقافة العربية الإسلامية،  مواضيع    عن

تف بّلإفادة کما هائل من المصادر العربية القديمة، ومحلالا النسق الغذائي تحليلا لِ يکالطقس الغذائي، محيطا ب
يجد الناظر و من المرجعيات النظرية والدراسات السابقة في المجال، بل تعامل معها من موقع المجادلة أحيانا.  

م جدياة الطرح وطبيعة الموضوع الذي يشبه سياحة کفالمتعة العلمية حاصلة بح  ؛تاب متعة بّلغةکفي هذا ال
  امنة وراء کواناتها الظاهرة والمضمرة وتحفر في الجذور الکفي عوالِ الحياة اليومية، تبحث في العلاقات بين م 

المتعة الحاصلة من أدبية الأسلوب تمثال قيمة مضافة في هذا البحث، فقد  کبناها العميقة، ل تب بلغة کن ا
علمية رصينة دون أن يتخلاى عن طلاوة النص العربي وجماليته. وتبينا بعد مضيا عشرين سنة عن مناقشة 

همية لية الآداب من جامعة مناوبة، أن عقدين من الزمن لِ يزيدا هذا المنجز إلا أکهذا البحث في رحاب  
فة في ته المؤلا کا جاء فيه من نتائج وتعزيزا للنهج المعرفي الذي سللمريسا  ک، ت فجاءت الطبعة الثانية،  ومكانة

وبعد أن أردفت سهام    ودراسة الغذاء في التراث العربي خاصة.  ،ةالعربية القديمة عاما   ةالحضار قضايا  ها  استدر 
المتخصصة في مواضيع  دراسات  المل مشروعها الموساع في  ک تاب بمؤلاف آخر يستکلالميساوي الدبّبي هذا ا

تونس   مة،کالحالصادر عن مجمع الآداب والفنون بيت    ،إفريقية  مائدة وهو    ،((Food Studiesالطعام  
الطعام والمجالات المرتبطة بّلنسق الغذائي في مختلف أبعاده الحضارية  مواضيع  ، فإن أسئلة البحث في  (2017)
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